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  مجلة الهلال
  1992دیسمبر 

  من العزلة إلى الھیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة
  بقلم : د. رءوف عباس

حرصت الولایات المتحدة الأمریكیة منذ استقلالها عن بریطانیا على أن تنأى بنفسها عن التورط فى 
روبیة،  فقد كانت أمامها مشاكل العالم القدیم،  وأن یظل العالم الجدید بعیدا عن تداخلات السیاسة الأو 

ٕ تجاه المحیط الهادى،  و إوالتوسع غربا فى ى ها القومإقتصادمهمة طویلة شاقة تتمثل فى بناء  ستطاعت ا
 إقتصادالأمریكى قامة  قتصادأن تحقق ذلك كله مع منتصف القرن التاسع عشر، حیث بلغت قامة الإ

اد الخام، ونقل التكنولوجیا وتطویرها محلیا على بلاد أوروبا الغربیة بفضل وفرة الموارد الطبیعیة والمو 
  أیدى المهاجرین الأوروبیین الذین قصدوا العالم الجدید بحثا عن حیاة أفضل. 

تصال البحرى بین شرق البلاد وغربها،  وبین قوتها البحریة فى وجاء مشروع قناة بنما لیحقق الإ
دة من أن تمد نطاق نشاطها التجارى إلى عالم المحیطین الأطلنطى والهادى،  مما مكن الولایات المتح

)، وأجبرت الصین على أن تمنحها 1854المحیط الهادى،  فأجبرت الیابان على فتح موانیها للتجارة (
نصیبها من الامتیازات التى حصلت علیها الدول الأوروبیة فى موانئ وتجارة الصین، كما بدأت تجارتها 

جنوبیة تسحب البساط من تحت أقدام القوى الأوروبیة ذات الوجود واستثماراتها تزحف على أمریكا ال
  یة ضخمة مع مشارف القرن العشرین. إقتصادالتاریخى هناك، حتى استطاعت أن تبرز كقوة 

كل ذلك وعلاقات الولایات المتحدة بالعالم القدیم علاقات تجاریة وثقافیة محضة فى إطار الحرص على 
ع،  وعدم التورط فى نزاعات العالم القدیم،  ووضع "مبدأ مونرو" فى مطلع إقامة علاقات ودیة مع الجمی

 عشرینیات القرن التاسع عشر أسس سیاسة العزلة على أساس أن تظل أمریكا (العالم الجدید) للأمریكیین،
بل أو بعبارة أخرى تظل الأمریكتان مجالا حیویا للولایات المتحدة لا تسمح لأوروبا بالتدخل فیه، فى مقا

أن تظل الولایات المتحدة بعیدة عن التدخل فى صراعات أوروبا، وقد ساعدت تلك العزلة الولایات 
ها القومى مستفیدة من موارد العام الجدید،  معتمدة على سوقها ذات الإمكانات إقتصادالمتحدة على بناء 

فیما لو فكرت فى مثل تلك  الهائلة دون أن تواجه بإنفاق عسكرى كبیر تتطلبه السیاسة العالمیة النشطة
  السیاسة. 



2    www.RaoufAbbas.org 

ورغم أن الرئیس ودرو ولسون فكر فى كسر جدار العزلة عندما مد ید العون للحلفاء فى الحرب العالمیة 
الأولى،  وأطلق مبادئه الشهیرة التى تضمنت حق تقریر المصیر للشعوب الخاضعة للدولة العثمانیة، كما 

الأمم جمیعا، تسعى إلى حل الصراعات التى تنشب بینها بالطرق  تضمنت الدعوة لإقامة هیئة دولیة تضم
السلمیة تحت اسم "عصبة الأمم"، إلا أن الرئیس الأمریكى لم یحظ بتأیید الكونجرس الذى فضل التمسك 
بسیاسة العزلة، ولم یوافق على انضمام الولایات المتحدة للعصبة التى ساهم رئیسها بفكره وجهده فى 

  إنشائها. 

وجدت جماعات الضغط الأمریكیة من ممثلى الرأسمالیة أن مصالحها التجاریة واستثماراتها فى العالم فقد 
القدیم تحتاج إلى سیاسة تقوم على عدم التوسط فى مشاكله السیاسیة حتى یستطیع الاستفادة من جمیع 

أفعال غیر مواتیة قد  الأطراف،  فتتغلغل فى نسیج النظام الرأسمالى العالمى دون أن یستثیر ضدها ردود
تجلبها سیاسة التورط فى مشاكل العالم القدیم والاضطرار إلى تحدید مواقف معینة قد تغضب أطرافا 

  یة الأمریكیة.قتصادبعینها وتعود بالنتائج السلبیة على المصالح الإ

  سیاسة الباب المفتوح 
ن سیاسة  "الباب المفتوح" التى تتیح وهكذا تبنت الولایات المتحدة فى فترة ما بین الحربین العالمیتی

یة وخاصة الاستثمارات والتجارة فرصة الحركة فى العالم القدیم دون عائق.  وفى قتصادلمصالحها الإ
إطار تلك السیاسة الحذرة استطاعت الولایات المتحدة أن تفتح الطریق أمام استثماراتها فى بلاد كانت 

مثلا الاستثمارات البترولیة الأمریكیة فى العراق والسعودیة كما مناطق نفوذ لبلاد غرب أوروبا، من ذلك 
ضمنت لتجارتها حریة الحركة دون التعرض إلا لمضایقات غیر ذات بال من جانب بریطانیا وفرنسا،  
وقد حققت هذه السیاسة بعدا إستراتیجیا جدیدا اكتسبته المصالح الأمریكیة المتشعبة فى العالم القدیم : فى 

والشرقین الأقصى والأوسط،  أملى على صناع السیاسة الأمریكیة توجهات جدیدة بدأت تتبلور أوروبا 
بخطى سریعة عند قیام الحرب العالمیة الثانیة، جذبت الولایات المتحدة إلى الساحة الدولیة لتصبح 

الشرقى  اللاعب الرئیسى الذى یتصدى للدفاع عن مصالح العالم الغربى الرأسمالى فى مواجهة العالم
الاشتراكى الذى برز بعد الحرب بزعامة الإتحاد السوفییتى فیما عرف" بالحرب الباردة" والتى انتهت عملیا 

  بالتغیرات الجذریة التى شهدتها أوروبا الشرقیة،  ثم بتفكك الإتحاد السوفییتى نفسه.  1989عام 
ة من موقف المتفرج القابع فى جانب وهذه الرحلة القصیرة (بمعیار الزمن) التى نقلت الولایات المتحد

قصى من الساحة السیاسة الدولیة یرقب ما یدور علیها إلى لاعب رئیسى على الساحة الدولیة،  تمثلت 
نما أعدت نفسها خلال  ٕ فى الحرب العالمیة الثانیة،  ولم تجر الولایات المتحدة جرا للعب دور رئیسى، وا

یة والإستراتیجیة،  ولم یغب عن ذهن قتصادبعد تشعب مصالحها الإ فترة ما بین الحربین للقیام بهذا الدور
صناع السیاسة الأمریكیة تهیئة بلادهم للعب هذا الدور منذ بدأت أفاق الموقف الدولى تتلبد بغیوم الحرب 

یة قتصادمع مطلع الثلاثینات،  فكان على الولایات المتحدة أن تتأهب للدفاع عن مصالحها الإ
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كانت تمثل تهدیدا لتلك  –القوة الصاعدة فى عالم المحیط الهادى –وخاصة أن الیابان والاستراتیجیة 
المصالح، وكانت سیاسة الولایات المتحدة فى المحیط الهادى ترمى إلى مقاومة الأطماع الیابانیة،  

) وتدهورت نتیجة لذلك 1940یة على الیابان (یولیو إقتصادففرضت حكومة الرئیس روزفلت عقوبات 
لعلاقات الیابانیة الأمریكیة،  وخاصة عندما قام الرئیس الأمریكى بتجمید الأموال الیابانیة فى البنوك ا

الأمریكیة ردا على غزو الیابان للهند الصینیة، ثم ما لبثت الیابان أن شنت هجومها المفاجئ على قاعدة 
الحرب على الیابان فى الیوم  )،  فأعلنت الولایات المتحدة وبریطانیا1941دیسمبر  7بیرل هاربور (

یطالیا (حلیفتى الیابان) إلى إعلان الحرب على الولایات المتحدة (فى  ٕ  11التالى، مما دعا ألمانیا وا
)،  وبذلك أصبحت الولایات المتحدة طرفا أصیلا فى الحرب العالمیة الثانیة،  وقع علیها 1941دیسمبر 

حتى نهایة الحرب، كما وقع علیها عبء دعم جبهة معظم عبء المجهود الحربى فى المحیط الهادى 
یا من خلال "قانون الإعارة والتأجیر" الذى إقتصادالحلفاء فى أوروبا وشمال أفریقیا،  فضلا عن دعمهم 

  أصدره الرئیس الأمریكى لیتیح للحلفاء فرصة الحصول على ما یحتاجونه من مؤن وعتاد. 

وهكذا أصبحت الولایات المتحدة حلیقا أساسیا ضد المعسكر الفاشى بزعامة ألمانیا،  وأدت أسلحة 
ترساناتها ومواردها أجل الخدمات للحلفاء فى أحلك الأوقات،  وأتاح لها ذلك فرصة الاشتراك الكامل فى 

الاشتراك فى صیاغة عالم الجهود الدبلوماسیة للحلفاء لتنسیق المواقف قبیل نهایة الحرب، فأتیح لها حق 
ما بعد الحرب.  بل سعت بریطانیا فى العامین الأخیرین للحرب إلى التوصل إلى اتفاق مع الولایات 
المتحدة حول تقسیم مناطق النفوذ فى الأقالیم ذات الأهمیة الإستراتیجیة الخاصة مثل الشرق الأوسط،  

بهذا الصدد فى التعرف على أفكار حلیفتها دون أن فاستفادت الولایات المتحدة من المباحثات التى دارت 
تلتزم بشئ محدد. فقد أصبح واضحا فى أواخر الحرب أن الإتحاد السوفییتى سوف یبرز كقوة كبرى،  
وأن ثمة كتلة تتشكل فى أوروبا الشرقیة مشایعة له،  كما أثبتت المراحل الأخیرة للحرب أن بریطانیا التى 

ت مثخنة بالجراح،  وأنها لن تستطیع قیادة الغرب فى عالم ما بعد الحرب تزعمت غرب أوروبا قد أصبح
للولایات المتحدة الأمریكیة،  ومن ثم   –فى نفس الوقت –لافتقارها إلى مؤهلات تلك القیادة التى توفرت 

  بدأت الأخیرة تتهیأ للعب دورها الجدید. 

تقنع الأصدقاء قبل الخصوم بأهلیة الولایات وكان الأمر یحتاج إلى إصدار شهادة میلاد للقوة الجدیدة 
) رغم 1945أغسطس  8 – 6المتحدة لتلك الزعامة،  فجاء ضرب هیروشیما ثم نجازاكى بالقنبلة الذریة (

أن الیابان كانت على شفا الاستسلام،  وكانت تتصل بالإتحاد السوفییتى لیقنع الحلفاء بشروط استسلام 
ة الذریة إعلانا عن مولد القوة الجدیدة قصد به توجیه رسالة مزدوجة إلى معقولة، فقد جاء استخدام القنبل

لى الحلیف الودود (بریطانیا) مفادها أن لكل زمان دولة ورجالا.  ٕ   الحلیف الدولى (الإتحاد السوفییتى) وا
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  دور خطیر لأمریكا 
الحرب،  وتقسیم ألمانیا،  وهكذا لعبت الولایات المتحدة الأمریكیة دورا رئیسیا فى صیاغة تسویات ما بعد 

قامة هیئة الأمم المتحدة التى اتخذت من نیویورك مقرا لها،  وأصبحت واحدة من القوى الخمس الكبرى  ٕ وا
التى تمتعت بحق الفیتو فى مجلس الأمن،  ولعبت الدور الأكبر فى صیاغة میثاق شمال الأطلنطى الذى 

  ریكیة. أوجد تحالفا غریبا بزعامة الولایات المتحدة الأم

صدر" قانون معونة أوروبا" (الشهیر بمشروع مارشال) الذى قدمت الولایات  1947وفى نهایة عام 
یة لإعادة تعمیر بلاد الحلفاء، فدعم ذلك موقف الولایات المتحدة إقتصادالمتحدة بمقتضاه معونات 

  كزعیمة للعالم الغربى أمام شعوب تلك البلاد. 

تصفیة الاستعمار التقلیدى القدیم لتكسب ورد شعوب المستعمرات من  وتبنت الولایات المتحدة سیاسة
ناحیة وتجتذبهم إلى سیاسة الأحلاف التى تزعمتها لمواجهة الإتحاد السوفییتى وحمایة المصالح 

یة الأمریكیة، وخاصة أن الإمبریالیة طورت من نفسها وأصبحت قادرة على الهیمنة قتصادالإستراتیجیة والإ
یة التى قتصادعالم الثالث دون حاجة إلى الاحتلال العسكرى من خلال روابط التبعیة الإعلى شعوب ال

تربط منتجى المواد الأولیة ومستهلكى السلع المصنعة بالعالم الصناعى الرأسمالى الغربى،  والتى تستند 
  إلى تأیید ودعم القوى المحلیة المتعاونة مع الإمبریالیة. 

ة سیاسة الأحلاف العسكریة الموجهة ضد الإتحاد السوفییتى والرامیة إلى الهیمنة كما تبنت الولایات المتحد
على المناطق الإستراتیجیة الهامة والسیطرة على بلادها وتوجیه سیاستها بما یخدم المصالح الأمریكیة 
باسم التحالف،  فراحت مشروعات الأحلاف تترى: من حلف یحمل اسم "منظمة الدفاع عن الشرق 

یران وباكستان وأفغانستان وبلاد الأوس ٕ ط" إلى حلف یحمل اسم "الحزام الشمالى" قصد به أن یضم تركیا وا
المشرق العربى،  إلى حلف أطلق علیه اسم "الحزام المحمدى" قصد به أن یضم البلاد الإسلامیة 

  الأسیویة بما فى ذلك أندونیسیا ثم ما لبث أن أستبدل به حلف جنوب شرقى أسیا. 

لجهود التى بذلتها بعض الحركات الوطنیة لمقاومة سیاسة الأحلاف وخاصة دور مصر بزعامة ورغم ا
عبد الناصر فى مقاومة حلف الحزام الشمالى الذى أصبح یعرف باسم" حلف بغداد"، وقیام حركة عدم 

ن تقیم الانحیاز بجهود بعض زعماء العالم الثالث لمقاومة سیاسة الأحلاف استطاعت الولایات المتحدة أ
بعض تلك الأحلاف التى أعطتها مزایا إستراتیجیة هامة، وأتاحت لها فرصة الحلول محل القوى 
الاستعماریة التقلیدیة باسم الأحلاف وما تتطلبه من إشراف على القوات المسلحة للدول المشتركة فیها، 

تلك الدول وهى سیاسة  ادقتصیة التى تقدم فى إطار الحلف وما تتطلبه من توجیه لإقتصادوالمعونات الإ
  ووجهت بالرفض والمقاومة من جانب شعوب تلك الدول. 
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واقتضت إستراتیجیة الهیمنة على الساحة الدولیة باسم مواجهة الشیوعیة قیام الولایات المتحدة بالمساهمة 
سلبیة الرئیسیة فى شن حربین محلیتین فى أسیا هما حرب كوریا وحرب فیتنام بما ترتب علیها من نتائج 

عانت منها شعوب الشرق الأقصى وجنوب شرقى أسیا،  غیر أنها استخدمت أداة لتسویق نظام الأحلاف 
الذى رعته الولایات المتحدة الأمریكیة، والذى أتاح لها الاحتفاظ بالعدید من القواعد العسكریة فى المحیط 

لا عن الأساطیل الأمریكیة التى الهادى فى الیابان وكوریا والفلبین وبعض بلاد الهند الصینیة،  فض
تجوب بصفة مستمرة أعالى البحار،  وتظهر فى مناطق معینة عند وقوع أزمات سیاسیة،  لتفرض دور 

  الشرطى الأمریكى الذى تقمصته الولایات المتحدة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة. 

ت الوطنیة التى تهدف إلى تحقیق كذلك اقتضت إستراتیجیة الهیمنة على الساحة الدولیة ضرب الحركا
استقلال وطنى لا تشوبه شائبة التبعیة،  وذلك فى المناطق ذات الأهمیة الإستراتیجیة للمصالح 
الأمریكیة،  ولا أدل على ذلك من ضرب حركة القومیة العربیة وتأیید إسرائیل، وهو أسلوب تكرر حدوثه 

یة عندما تشعر الولایات المتحدة أن ثمة خطرا یتهدد فى مواقع أخرى فى أسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتین
  مخططات السیطرة والاحتواء التى تضعها لتلك البلاد. 

ذا كانت أوروبا قد استشعرت خط الهیمنة الأمریكیة الذى أزداد بعد سقوط الإتحاد السوفییتى فراحت  ٕ وا
یجاد ققتصادتسعى إلى درب الوحدة السیاسیة والإ ٕ طب مقابل للولایات المتحدة على یة لحمایة مصالحها وا

الساحة الدولیة، وهو ما أخذ شكل صراع مصالح ینذر بحرب تجاریة ما لم تستجب الولایات المتحدة 
ى الأوروبى،فما أحوجنا فى العالم النامى إلى إیجاد منظمة ترعى مصالح البلاد قتصادلمتطلبات الإ

ما تضمن ألا نتحول إلى مجرد أدوات فى أیدى قوى  النامیة،  بل ما أحوجنا فى العالم العربى إلى صیغة
  الهیمنة الأجنبیة.

 


